ح :222512252 جح وحصت اناه 
إِذَاه عومد المَنْ ومو قاطكنكك 8 
(من الآية 751 سورة إبراهيم ). 
مثل هذا الصدق لا يتفع أحداً ؛ لآن الآخرة ليست دار التكليف . لكن الصدقة 
الموصول بصدق الدئيا هو قول عيسى عليه السلام : « إن كنت ذلته فقد علمته » . 
ولذلك يقول الله فى الصدق الموصول : ( هذا يوم بنفع الصادئين صدتهم ) . 





ذلك أن صدق الصادقين يوم القيامة هو صدق موصول بصدقهم فى زمن التكليفٍ 
وهو الدنيا ويتلقون رضاء الله : « لحم جنات تجرى من تمتها الأنهار خالدين فيها ابد 
رضى الله عنهم ورضرا عنه » وإن تساءل إنسان : كينب يرضى العبد عن ربه ؟. 
نقول : إن العباد المؤمنين عندما بعاينون الجزاء العد لهم فى الآخخرة متلئون بالحبرر 






اندي الى سَدَقَََمْ أرق الأرض تقبرأ ير 
رمن الأية 4لا سورة الزمر) 
هذه الآية التى تتحدث عبن يوم ينفم الصادنين صدقهم بقرله : « ذلك الفوز 
العظيم » كأن هناك فوزا سطحيا . وفوزا . والفوز السطحى : هو ما يعطيه 
الإنسان لنفسه فى دار التكليف من متعة قصيرة العمر والأجل قيبدو ظاهرياً وكانه قد 
فازء وفى الحفيقة ليس هو الفوز العظيم لان الندم سيعقبه . وأى لذة يعقبها الندم 
ليست فوزا ؛ لآن الدنيا بكل مافيها من نعيم هو نعيم على قدر إمكانات الإنسان 
وتصوره » وهو نعيم مهدد بشيئين ؛ أن يزول النعيم عن الإنسان . وكثيرا ما رأينا 
منعمين زال عنهم النعيم ء أو أن ينرك الإنسان هذا النعيم بالوت ء ونرى ذلك 
كثبراً . أما النعيم الذى هو الفرز العظيم فهر النعيم الوصول الذى لا مثعه أحد. 
ولا يقطعه شىء . ويمتم الحق سبحانه سورة المائدة بقوله : 











سعد ره 


نهم كُالسَموتِوَالْارَضِ وَمَافِونَوهوْ عل 


تومير 2 جه 





عه لايك 

ج1111 

والسياء والارض هما ظرفان للوجود وللكائنات كلها من أبراج وكواكب وشمس 

وقمر ونجوم وهواء وغيام وماء وحبوان وإنسان . فالارض وهى الملك الأسفل الذى 

انرا وما فيه من أفواث وحيوان وإنسان . والسهاء وما تحوى وتضم من الملكرت 

الأعلى , هما جميعا لل لكا ومُلْكا فهو سبحانه ‏ الذى يملك كل شىء ويلك كذلك. 

المالك للشىء . وقول الح : « لله ملك السموات والأرض » ينطبق مع قول المسيح 
عيسى ابن مريم : 


«دقتة قزيلة دترم 








(سورة المائدة ) 
أى آنه ليس لشىء من خلق الله أن بخرج عن مرادات الله » أما فى الدنيا فقد 
جعل الله أسبابها فى أيدى الناس ٠‏ رزق إنسان فى يد إنسان آخير . وملّك بعضنًا آثر 
بعض ء فهناك مالك الطعام ومالك الثوب ٠‏ ولكن ليس كل مالك ملكا ؛ لآن اميك 
هو الذى يملك امالك . وهذه سنن الكرن . وفى الآخرة هناك مالك واحد هو مالك 
يوم الدين . فكأن الحن أنبى هذه السورة بالحديث عن 
بدأها بالحديث عن أحكام الله نقال : 





« أنه اند مك لخ يينة لاني » 


من الآية ١‏ سورة الماننة) 


القد تكلم سبحانه فى الأحكام عن الصيد فى البر والصيد فى البحر وعن الحلال 
والحرام من الانعام ون النكاح » وعن كل ما يتعلق بمسئوليات الحياة » ومَلْكَ 
بعضنا أمر بعض . لكن فى اليوم الآخر فالمسالة . فبدأ السورة بأمر هو : 
( أرفرا بالعقود ) . 





إن كل أمرٍ ورد من الآمر الأعلى . فالأمور يفعل أو لا يفعل . فهناك من الناس 
من يؤمن ومن يعصى ؛ ومعنى ذلك أن المأمررين لهم حربة الاخنيار » فلو كان الأمر 
لا بد أن يفعل دون اختيار لكان الآمر ند خلى الخلق وهم مفطورون عل أن يفعلوا 
فيكون بذلك فد قهرهم . لكن الآمر الأعلى ترك هذه الأوامر لاختيار البشر . رهم 
صالحون للطاعة والوفاء بالعقود ؛ وهم صالحون للمعصية . 








وح مح روحت موت ص مص همح :5 اأألاه 
القد بدأ سبحانه السورة بمنطقة الاختيار في الإنسان التى خلقها الله لينشأ عنها 

. وأوضح بعد ذلك أن للاخنيار أمدأ محدوداً سينتهى , ويجمع الله الناس 

بوم ينفع الصادقين صدقهم ويكون الأآمر كله لله . 





ويختم الحق السورة بقوله سبحانه : لله ملك السموات والارض » أى أنه 
سبحاته يملك الكرن كله . والكرنٍ ‏ كما تعلم ‏ مكرن من أجناس متعددة . وأول 
جنس فى الكون هو الخادم الذى لا يخْدَم هو الجهاد والجماد قد يكون ماءً أو جبالاً أو 
حديداً . أو شمساً . أو قمراً , أو نجوماً . كل هذه جمادات ١‏ أى ليس فا حس ‏ 
هذه الجيادات تخدم أول ما تخدم النبات . والنبات يخدم الحبوان . والحيوان بخدم 
الإنسان . 





هكذا يكون الجراد خادماً لكل ما يعلوه من نبات وحيوان وإنسان . النبات يخدم 
الحيوان والإنسان . والحيوان يخدم الإنسان . وكل هذه الأشياء التي تخدم الإنسان 
لا اختيار نا وكلها مقهورة لخدمة الإنسان ؛ فالشمس لم تغضب يرما على البشر فلم 
تمدهم بحرارتها ولا المطبة تآبّت على صاحيها . 


والإنسان فيه فسمان 0 يتحكم فيه أو 
بسيطر عليه مثل المرض أو الموت وهر فى ذلك يشترك مع الحيران والتبات والجاد » 
وقسم يكون الإنسان فيه غتاراً وهو تطبيق 6 


إننا إذا نظرنا إلى الجائب الذى قهر فيه الحق الإنسان نجده لمصلحة الإنسان 
فالانسان لا يختار أن يتنفس ولا أن يسرى الدم فى عروقه ولا أن تعمل كليئاه ‏ إنه 
مقهرر فى كل ذلك . ومن رحمة الله بالحلق أن جعلهم مسبرين رمقهورين فى هذه 
النواحى ؛ فلم تنفس أحد بيد صاحبه ولا جعل القلب يعمل بإرادة الإنسان . 
فى مسائل التكليف فقط . وكأن الحن يذكر الإنسان أن منطقة 
الاختيار هى عقد بين المؤمن وربه ؛ لأن الاختيار سيسلب من العباد يوم القيامة 
ويكون كل العباد مقهررين ويصير الكائن البشرى مثل الجهاد والنبات والحبوان . 
ولذلك يفول الحق سبحانه : 


يداون ت والأرض ومايون ُعُرصلَ كل شو قد" 62 6 (سررة انامسة) 
















ع لللشيكة 

ه14 حمح نمت »2 ت 20020 6 

إنَّ الإنسان يزم القبامة سيضير بلا اختيار لآن الحق استعمل « ما ؛ هنا وهى ندل 
غير العاقلة أى التى لا اختيار لها . كأن العقل له عمل فى الدنيا وهو 
البدائل . أما فى الآخرة فالكل متسارٍ أمام خالقه.: وعلمنا من قبل الفارق 
ب ؛ وه ملكوت » . وكلنا يقرا قول الحق : 
ط ذكديك م نهم مََكُوتَ السْمنو والأرض 

من الأية 76 سورة الاتعام ) 


كان الح ينهنا إلى أن العام فيه ما يقخ تمت الإحناس والإدراك . وفيه مالا يقع 
تحت الإحساس والإدراك . فالذى يقع تحت الحس والإدراك هو عام الك . والذى 
لا بقع تحت الحس والإدراك هو عالم الملكوت . ولا نعرف عن عالم الملكوت إلا 
ما أخبرنا به الله . وهناك فى عالم املك ما يخفيه الله عنا » وسبحانه وحده هو القادر 
0 والحن يطلب منا أن نعثير بما فى العالم المشهود من ظواهر . وله 
مطلق العلم بعالم « الملكوت » أى ببواطن هذه الظواهر غير الشهودة . 
ود 1 الملكوت ؛ موجودان فى الدنيا والآخرة , إلا أن املك ظاهر والملكوت 
خفى 














ويوزع الحن سبحانه وتعالى أسباب الملك فى الدنيا بين أيدى خلقه » ويملك 
التشرف فنا بين آبدينا وف فى عنا +" ويشه التق أن ينبى عله للسالة من ميررات 
الخلافة للإنسان عل الإنسان فى الارض فيقول : هلله ملك السموات والارض 
وما فيهن » فلله الملكوت . ولكم بعض الملك أيها العباد فى ظواهر نسبة الأشباء إلى 
أسبابها وذلك فى الدنيا » أما يوم القيامة فكل شىء ينتهى إلى الله 


ولكن لاذا قال الح : « وما فيهن » على الرغم من أن الح استخلف الإنسان فى 
الأرض . والإنسان عاقل وكان من حفه أن يُعْلْب فباق القول : ومن فبهن ؛ لآن 
( من ) للعاتل . لقد أراد الحن بذلك أن يبثند ان الكل أصبح لا انخنيار له » وأصبح 
مقهورا على المراد منه فقد تساوى الجميع عائلهم وغير عاقلهم فيقول لنا 
« وما فيهن وهو عل كل شىء قدبرة . 

وبهذه الآية ختمت سورة المائدة . وهى سورة مدنية » وهى من آخخر ما نزل من 
القرآن الكريم . وفيها التشربع . رفيها التكاليف . وفيها الأحكام . وفيها ما يتعلق 
بكل السور المدنية من بيان اعوجاج“أهل الكتاب . 








ومن بعد ذلك جاءت سورة الأنعام » وهى مكية . وجاءت المكية بعد المدنية فى 
الترتيب المصجفى حسب ما انتهى إلبه آخر عرض للقرآن فى آخر رمضان من حياة 
سيدنا رسرل الله صل الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام . ومن المعلوم أن 
القرآن له م رنيب نزولى ؛ وه ترتبب مصحفى » . والترتيب النزولى حسب ما نزلت 
سور القرآن فى مكة أو المديئة ورب قائل يقول : إن الحق أنزل هذا القول الكريم 
فوق. عرفات وهو قوله سبحاله : 


< القن كو اونغ راتت تبنت » 





رمن الآية * سورة" المائئة) 


فكيف يقال ذلك ؟. 


نقول : ,لنفهم معاً معنى الاصطلاح القائل : « مدن » ود مكى ‏ . هناك آبات 
من القرآ: بالمديئة » وآيات أخرى نزلت بمكة . وآيات ثالثة نزلت فيها بيتهها » 
وآيات رابعة نزلت بين السهاء والارض وجاء الاصطلاح « مكى » على الآيات التى 
نزلت قبل الهجرة » وجاء الاصطلاح « المدنى » عل الآياث التى نزلت من بعد 
جرة » وإن نزلت بمكة . 











وأراد الحق أن يكون للقرآن ترته نزولل وترتيب مصحفى ١‏ وقد شاء سبحانه أن 
يعدل بالقرآن ميزان الكون الإنساي الضطرب , واضطراب الكون الإناى إنا 
يكون بواسطة اناس لا يؤمنون بإله . أو بأناس يؤمنون بإله ويشركون معه غيره 
فيعبدون أوثاناً ٠‏ ويقولرن : و ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » أو بأناس يعبدؤن 
النارء أو بأناس تابعين لبج ساوى ولكن حرفرا فيه ليلا أو كثيراً 





إننا نجد أن الاقرب إلى الإيمان بالله هم الأجناس الذين آمنوا بالرسالات السابقة 
على رسول الله . فقد جاءتهم الرسل ومعهم المعجزات . ومعهم كتب المناهج , 
والمنطق يقتغى أن يكون مؤلاء هم الأقرب للإيمان من غيرهم ء ولذلك كان من 
المطلوب أن نواجه اول الونئيين ونصفى المعركة مع أهل الكتاب من بعد ذلك ؛ لآن 
أهل الكتاب لهم إلف بنزول منيج السياء إلى الأرض بواسطة الرسل . 


اسباباجاسسسل سس ٍبح 


اسيك 
ت ١‏ ؟صحمصهحوهت 455:5 
إذن ففى نزول القرآن كانت الأمور المكية التى تتعلق بالعقيدة الأساسية مى 
الظاهرة . وهى الاعتراف بألرهية واحدة تحكم الكون . أما فى المديئة فقد ناقش 
الرسول صل الله عليه وسلم أهل الكتاب فى كل أمور الدين بعد أن استتب أمر 
التوحيد . 


لقد كان هذا الارتيب منطقياً مع هذه الحقيقة . ففد كان فى العالم موجتان اثنتان : 
موجة الحاد » وموجة تغيير فى منهج الله السراوى . ولذلك كانت قلوب المسلمين مع 
قلب رسول الله صل الله عليه وسلم مع اهل الكتاب ؛ لانهم على الاقل يؤمنون 
بإله ٠.‏ وأن الإله يرسل الرسل ومعهم المديج الإلمى والمعجزات الدالة على صدق 
رسالتهم ء وحتى الذين انحرفوا من أهل الكتاب كانوا يتمسحرن فى هذا الكتاب 
المتزل إليهم بالرغم من أنهم حرقوه . 


لقد رجدنا الرسول صل الله عليه وسلم يقف بجانب الروم عندما ؤاجهوا 
فارس . وعندما هزمت الروم حزن المسلمون وفرح الكفار ؛ لآن الروم كانوا أهل 
كتاب . إنهم كانوا نصارى . وكانت هزمتهم تعنى انهزام منطق السباء أمام منطق 
الإلحاد ب لذلك حزن السلمون ٠‏ وفرجح الكفار . وأراد الله أن يصور لنا الموفف » 
وأن يوجه قلوبنا إلى الذين يؤمنون أيضاً بأن هناك إلماً حتى ولوكانوا قد أخطاوا فى 
تصور هذا الإله وفى البلا عنه » أو أخطاوا فى تأويل ماجاءت به الرسل فقال 
اسبحاته : 





(سررة الروم ) 

إن امسلمين يفرحون بنصر الروم عل فارس ؛ لان الروم هم علاقة بالسياء ٠‏ 

والرسل . والتاهج . والوحى . وجمل الله الأمر وافساً هكذا لكى ين موتفنٍ 

- وليجعلها إعجازا لكنابه ولرسوله ؛ لان الرسرل صلى الله عليه وسلم كان موجودا 

مقر الدعرة وهر الجزيرة العربية ٠‏ وليس عنده سفارات ولا خابرات ولا مكتب خري 
اح يأتيه بالأخبار وينبعه عن استعدادات الروم التى تحرى لرد الهزيمة . 


١ل‏ لس مت 


و لعايقة 
ح+م 5+ :32.2 توصت الذأات ‏ 


هذا الرسول يتنبا بخبر معركة قادمة بين الفرس والروم ٠‏ وينتصر فيها الروم + 
معركة تحدث بعد سبع أو تسع سنوات . وعندما راهن سيدنا أبو بكر رضى الله عنه 
الشركين على ذلك ٠‏ وجعل بينه وبينهم خس سنين أجل لغلية الروم وظهررهم على 
الفرس ؛ ذكر ذلك للننى صل الله عليه وسلم . فقال له : « البضع ما بين الثلاث 
إلى التسع فزايده فى الخطر وماد فى الأجل » قكانت ماثة بعير إلى 'تسع سنين . 


إن الرسول صل الله عليه رسلم يتكلم كلام الوائقين » لأنه ينقل الخ عن الع 
وجعله الله نرآناً يتلى ويصل به , وبحفوظاً أبد الدهر . ولا يمكن أن يكذب هذا 
القائل إنه ‏ سبحانه ‏ هو الذى يلك ميزان الكون كله » وأى إنسان من رجالات 
الحرب المعاصرين لا يمكنه أن يتنبأ بمصير معركة قادمة » على الرغم مما قد تجمع لما 
ويحشد من معلومات عن الفوة والعدة والعتاد . ولكن الرسول صل الله عليه وسلم 
يبلغ عن الله وهو واثق تمام الوثوق مما يبلغ . 





ود واجه الرسول صمل الله عليه وسلم الخصم الإلحادى , وكان قليه مع اهل 
الكتاب , وترى أيضاً أن أهل الكتاب كانوا يستبشرون بمجىء الرسول صل الله عليه 
وسلم . ألم يقل بعض أهل الكتاب وهم اليهود فى المدينة لاوس والخزرج : قد أظل 
زمان نى يبعث وستتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم . ولكتهم كفروا بالرسول صل الله 
عليه وسلم من بعد ذلك ؛ لأنه سيسلب متهم السيادة » والسلطة الزمنية 


إذن فنزول القرآن أولاً كان فى مكة . ومن بعد ذلك نزل فى المدينة . لكن فى , 
الترتيب المصحفى - كبا قلنا جاءت المدنيات أولآً » وبعد ذلك جاءت المكياث - 
وذلك حسب ما أراد الله عندما راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مع 
جبريل عليه السلام فى رمضان الأخير من حياة الرسول الكريم 








إن أعمل الإيمان واحد . وهو الإيمان بإله ؛ ووحى ء ورسل , ومنيج ٠‏ وكل 
ذلك له فائدة إقامة نظام يحكم الحياة . وهو نظام ضرورى لتنصلح حال الحياة سواء 
آمن الناس بإله أوكفر بعضهم . وجاء هذا النظام الذى بحكم الحياة فى السور المانية 
آولاً ول يغفله الحق فى يعض السور. المكية . إن الحق شاء لرسوله أن يوحد القلوب 








خم نايك 
اح حموحن + :4255:55:22 
المؤمنة بإله واحد أولاً ليواجهوا ممسكر الإلحاد . ولكن هناك من اختلف وتخلف عن 
مؤازرة موكب الإيمان 
وهكذا تنتهى خخواطرنا حول سورة المائدة . ومع أن سور المائدة مدنية وسورة 
الانعام مكية إلا أن السياق بين الائدة وافتتاح الأنعام فيه اتساق واضح' . 
فاح يقول فى آخر سورة المائدة : 


ا 
مك اموت والأرض وَمَافِون مدعل كل ند كدر 0 4 





ريفول سبحانه فى أول سورة الأثمام : 
« امنا بع الى حَق امَو الأ وَجَمَلَ الطلمت الور » 
رمن الآية 1١‏ سورة الأنعام ) 
فسبحانه وتعالى قدير ويملك كل الكون ٠‏ ولم ياخمذ ذلك املك ا اتا أو ادعاء ؛ 
ولكنه جل شأنه هو الذى خلن السموات والأرض وهو الذي جمل الظلمات ولعو 


إآئ 








